
 التلوث الصناعي في الجزائر: قراءة في الأسباب والآثار

جامعة البويرة قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :أ. وهيبة سعيدي

 مقدمة

بدأ انتشار التلوث في العصور الغابرة عندما 
في أخذت مجموعات كبیرة من الناس تعیش معاً 

المدن، واتسع باتساع هذه المدن. وقد تسببت 
الممارسات غیر الصحیة، وموارد المیاه الملوثة، في 

وأصبحت  تفشي الأوبئة الجماعیة في المدن القدیمة
المشاكل البیئیة أكثر خطورة، واتسع نطاقها، في 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، خلال 

اعیة، التي بدأت في الحقبة المسماة بالثورة الصن
إنجلترا ثم انتشرت إلى الأقطار الأوروبیة الأخرى 
وأمریكا الشمالیة. وقد تمیزت هذه الفترة بتطور 

وكانت المصانع، خلال  .المصانع وازدحام المدن
فترة الثورة الصناعیة، تستمد معظم طاقتها من الفحم 

الحجري. 

فمنذ بزوغ الثورة الصناعیة واقتران الإنتاج 
لاستخدام المكثف لمختلف الآلات وتعدد مصادر با

الطاقة (الفحم بأنواعه، المنتجات البترولیة المختلفة، 
بحیث تنتج هذه  ومختلف أنواع الطاقة الإشعاعیة).

غازات لها تأثیرا ضارا على توازن المصادر مركبات و 
رض. ومع ازدیاد التقدم الصناعي الغلاف الجوي للأ

وازداد حجم  ت الناتجةتطوره، ازدادت الملوثاو 
تنوعت وبدأت تشكل خطرا على الإنسان النفایات و 

 وبیئته وهو ما یعرف بالتلوث البیئي.

والجزائر من البلدان النامیة التي انتهجت سیاسة 
التصنیع من أجل تحقیق التنمیة بعد الاستقلال 

البیئة مباشرة بعیدا عن المعاییر البیئیة مما جعل 
لما تفرزه النشاطات الصناعیة من نفایات  عرضة
صحة كل الكائنات. وهذا ما  وخطیرة علىملوثة 

سنبینه في مقالنا هذا من خلال التطرق إلى تعریف 
التلوث الصناعي كظاهرة في الجزائر وأهم مصادره 
وما ینتجه من نفایات خطیرة والسیاسیة البیئیة التي 

 اتبعتها الحكومة من أجل مكافحته. 

 والتلوث الصناعي:الصناعية  النفايات-لاأو 

تنتج الصناعة العدید من المخلفات من 
الفضلات الصلبة والمیاه العادمة والملوثات الغازیة 

ي والملوثات الاشعاعیة والحراریة وحتى الضجیج الذ
تختلف تلك یمثل جزء من التلوث المعنوي. و 

المخلفات من صناعة إلى أخرى فمخلفات مصانع 
والصلب مثلا تختلف عن مخلفات الإسمنت الحدید 

 وعن مخلفات المصانع الغذائیة ...الخ.
ت الناجمة هي المخلفا النفايات الصناعية:-

تصنف على النحو عن الأنشطة الصناعیة و 
  التالي:

وتشمل الورق والبلاستیك  المخلفات الصلبة: -
والقواریر والمعادن ومخلفات العملیات الزراعیة 

 .الحفرومخلفات التعدین المسماة نفایات 

25 
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 أساس ذا یكون بعضها :السائلة المخلفات -
 أساس وذا أنواعها أ بمختلف كالزیوت هیدروكربوني

 .الاستخلاص ومیاه الصناعي التبرید میاه مثل مائي
 على إما ما تكون عادة :الغازية المخلفات -

 الصناعیة العملیات بسبب متصاعدة أبخرة شكل
 مداخن من تنطلق مرتفعة حراریة مستویات تحت

 .تشغیل وقود أو خام مواد احتراق أو نواتج المصانع

الصناعیة تباینا كبیرا في  النفایاتوتتباین 
الصناعة  لطبیعة وفقانوعیتها ودرجة خطورتها، 

وطرق التصنیع والمواد المستخدمة فیها، وتوصف 
النفایات الصناعیة بالخطورة لما یحتاجه تخزینها من 
عنایة للتأكد من عزلها عن التجمعات البشریة بطرق 
تمنع تلویثها للبیئة. وتنتج معظم النفایات الصناعیة 
من مخلفات الصناعات الكیمیائیة، وبعضها الآخر 

معدنیة وبترولیة ووسائل نقل یأتي من مصادر 
، كل هذه والدباغةومولدات كهربائیة ومصانع الجلود 

المصادر قد تنتج عنها مقادیر كبیرة من النفایات 
وتحتوي تلك النفایات على مواد  الصناعیة الخطرة.

سامة مثل الأحماض والكیماویات الغیر قابلة للتحلل 
من  Cynure)(1والمعادن الثقیلة ویعتبر السیانیر 

أخطر المواد السامة في النفایات الصناعیة، فهو 
مادة حمضیة سامة سریعة التفاعل توجد في عدة 
حالات (غاز، سائل، مادة صلبة) وتتكون من كربون 
ونتروجین، هناك سیانور الهیدروجین والكلور (غاز) 
وسیانور البوتاسیوم والصودیوم سائل) وأملاح 

 السیانور (فلزات صلبة).

Dictionnaire encyclopédique  de  Ramade François. -1

pollution .Paris: Ediscience, 2000, p 25.        

على هذه المواصفات التي توجد في وبناءً 
النفایات الصناعیة تصبح عملیة التخلص منها 
والمكان الذي تتم فیه هذه العملیة أمرا في غایة 

 .الأهمیة

 التلوث الصناعي: -1

التلوث هو كل تغییر مسيء للوسط الطبیعي 
سواء كان تعلق ذلك الوسط بالهواء أو بالتربة او 

المسؤول عن حدوث ذلك  والإنسان هوبالماء. 
التغییر من خلال قیامه بجملة من الأفعال التي 
تؤدي إلى تدهور البیئة تأتي الصناعة على رأسها 

 مسببا ما یعرف بالتلوث الصناعي.

إذن التلوث الصناعي هو التلوث المستحدث 
ویعرفأي الناتج عن النشاط الصناعي للإنسان 

 :كالتالي

عیة التي لدیها هو نتیجة للعملیات الصنا ″ 
نواتج تدخل إلى الغلاف الجوي أو المائي أو 

إلى تأثیر على الغلاف  ویؤدي هذاالصخري، 
اختلال في التوازن  وذلك یسببالحیوي الارضي، 

النسبي للمكونات الذي یحدثه دخول مثل هذه 
 2.″النواتج

إذ تصدر عن الصناعة عدة ملوثات، تختلف 
تتوقف أخرى، و  النوع من صناعة إلىكمیة و في ال

 خطورتها على عدة عوامل أهمها:

المكتب  الاسكندرية:. ب ط، والمجتمعالببيئة حس� عبد الحميد رشوان.  - 2
 .24ص ، 2006 الحديث،الجامعي 
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 نوع النشاط الصناعي الممارس -
حجم المصنع وعمره الإنتاجي، ونظام الصیانة  -

 به
نظام عمل المصنع، وكمیة الإنتاج والتقنیات  -

 المستخدمة
نوعیة الوقود أو الطاقة والمواد الأولیة  -

 1المستخدمة. 

 التلوث الصناعي في الجزائر:-ثانيا

الصناعة بالجزائر تطورا معتبرا سواء عرفت 
من حیث تنوعها أو من حیث قدراتها غیر أنه لابد 
من الإشارة إلى أن مسار التصنیع جرى في ظروف 
لم تراع احترام الانشغالات البیئیة، إذ تسبب القطاع 
الصناعي في الجزائر بنسبة كبیرة من حجم التلوث، 

 ناعیةما تنتجه المناطق الص وقدر إجمالي
 2طن من النفایات الخطیرة سنویا. 180000ب

في التفاصیل یجدر بنا الحدیث  وقبل الخوض
والتي أولا عن سیاسة التصنیع التي انتهجتها الدولة 

العدید من الثغرات التي فتحت مجال  أفرزت
التجاوزات أمام المؤسسات الصناعیة للاعتداء على 

 البیئة.

 سياسة التصنيع في الجزائر: -أ

 تركیب في تغیر یتبعها عملیة وه التصنیع
 الزیادة نسبة الى ومؤشر للدول، الاقتصادي الهیكل

دار  مصر: ،1. طوتحديث الصناعة. التوازن البيئي الحجار صلاح محمود - 1
 .95، ص 2003 العربي،الفكر 

 ومستقبل البيئة. التقرير الوطني حول حالة والبيئةوزارة تهيئة الإقليم  - 2
 .75، ص 2003

الصناعي،  القطاع عن الناشئة الدخل الوطني، في
 على للقضاءالزاویة  حجر التصنیع یعتبر...و 

الاقتصادیة،  التنمیة لعملیة المحرك وهو التخلف،
 في الدولة تنتهجه الذي الأسلوب تعني ذلكوالتي 

 حالة من بالمجتمع والانتقال ،الانمائیة السیاسة رسم
 3الذاتي.  الاقتصادي النمو إلى الركود

إذن الجزائر قفزت إلى مرحلة التصنیع، بعد 
، فعملت القیادة 1965جوان  19الاستقلال أي بعد 

إرساء قواعد یاسیة على تأمیم حقول البترول، و الس
صناعة ثقیلة قویة تقوم على مبدأ "الصناعات 

 Perrouxالمصنعة' المستمد من نظریة "
" واللذان یریان بأن أحسن طریقة Debernisو

الذي یمتلك نیع بلد غیر مصنع مثل الجزائر، و لتص
بعض الموارد، یجب أن تكون باختیار صناعات 
ذات أولویة، لقدرتها على فرض التصنیع لاحقا 
بالقطاعات الأخرى، لذلك سمیت "صناعات 

 1مصنعة".

وتتمثل تلك الصناعات في صناعة الفولاذ 
والصلب، الصناعة المیكانیكیة، الصناعات 
الكیماویة، والصناعات الالكترونیة. إلا أن هذه 
التجربة التصنیعیة القائمة على الاستثمارات الریعیة 

، تعرضت إلى صعوبات كثیرة -خاصة البترولیة-
عدم القدرة على ر الزمن، منها زیادة المدیونیة و بمرو 

 النهضة دار الاقتصادية. ب�وت: التنمية درويش. حسن العش�ي - 3
 .102ص ،1979العربية،

 في التنمية ودوره الخاص الصناعي القطاع تجربة"زوزي.  محمد – 1
 دكتوراه، قسم . أطروحة"غرداية ولاية حالة دراسة الجزائر: في الاقتصادية

 .17، ص 2009ورقلة،  ،جامعة قاصدي مرباحالاقتصادية،  العلوم
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تلبیة حاجات المواطن المتزایدة، مما أدى في أواسط 
الثمانینات إلى التخلي عن النموذج التصنیعي الأول 
الذي یقوم على ملك الدولة وتعویضه تدریجیا 
باقتصاد السوق خاصة بعد اعتماد قانون 

المؤرخ في جویلیة  85-88الاستثمارات الخاص رقم 
المؤرخ  12-93رقم  ، والمرسوم التشریعي1988

 القطاع موقع إبراز . یمكن19932بأكتوبر 
 تلك خلال الوطني الاقتصاد في الخاص الصناعي

 ضمن القطاع حجم استثمارات خلال من الفترة،
 وهذا الخاص، القطاع في للاستثمارات الكلي الحجم

 :الجدول التالي یبرزه ما

 على الاستثمارات ): یبین توزیع01الجدول رقم ( 
-1994الفترة ( خلال الخاص القطاع نشاط فروع

2000( 

 % دج 10³المبلغ  فروع النشاط الاقتصادي
 44.70 1.138.196.000 الصناعة

 02.89 73.646.000 الزراعة والصید البحري
 23.76 604.934.000 مواد البناء

 11.34 288.750.000 النقل والاتصال
 0.66 16.253.000 التجارة

 07.75 197.308.00 السیاحة
 01.19 30.430.000 الصحة

 07.71 196.354.000 الخدمات
 100.00 2.545.871.000 المجموع

 % دج 10³المبلغ  لاقتصاديافروع النشاط 
 44.70 1.138.196.000 الصناعة

 02.89 73.646.000 الزراعة والصید البحري
 23.76 604.934.000 مواد البناء

 11.34 288.750.000 والاتصالالنقل 

 .26-25نفس المرجع، ص  – 2

 0.66 16.253.000 التجارة
 07.75 197.308.00 السیاحة
 01.19 30.430.000 الصحة

 07.71 196.354.000 الخدمات
 100.00 2.545.871.000 المجموع

 الصناعة قطاع أن أعلاه الجدول في نلاحظ
قدرها  استثمارات بقیمة الریادة یحتل ظل

 ،44.70% مقدارها دج، بنسبة 1.138.196.000
 بقیمة البناء مواد صناعة قطاع یلیه ثم

 ثم ،% 23.76 قدرها بنسبة دج 604.934.000
 قدره استثمارات بمبلغ الاتصالو  النقل

 بینما تبقى ،11.34% بنسبة دج، 288.750.000
 تتراوح ضعیفة، الأخرى استثمارات القطاعات حجم
 . %0.66و 07.75% بین

 القطاع مساهمة مدى معرفة، أردنا إذا أما
 للقطاع بالنسبة الاستثمارات خلق في الصناعي
 :التالي الجدول خلال من یمكننا ذلك الخاص،
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الجدول رقم )02(: یبین حصة الاستثمارات 
الصناعیة الخاصة من مجمل الاستثمارات 

الخاصة )2000-1994( / الوحدة :ملیار دینار. 

 القطاع حصة أن الجدول خلال هذا من الملاحظو 
الخاص أي المؤسسات الصغیرة  الصناعي

حجم  في أهمیة ذات دائما تبقى والمتوسطة
 المرحلة، خلال تذبذبها رغم الخاصة، الاستثمارات

سنة  69.86% إلى ،1994سنة   86.84% فمن

 1996سنة % 41.57 ثم ،1995
إلى یرتفع ثم ،1997سنة32.64%و

 سنة الانخفاض ثم یعاود ،1999سنة%50.07
 إلى رأینا حسب راجع وهذا %30.20 إلى 2000

أن القطاع الخاص تحول إلى قطاعات اقتصادیة 

أخرى، أكثر أمنا، مثل قطاع الخدمات كالنقل 
والخدمات الأخرى، التي تلزمه.1 

فكل هذا الحجم من الصناعات -والذي یتمركز 
معظمه في المدن وخاصة على امتداد الشریط 
الساحلي-إن كان مصدرا للتنمیة الاقتصادیة 
والرفاهیة الاجتماعیة، فقد كان أیضا مصدرا لتلوث 
البیئة. فالمؤسسات الصناعیة في الجزائر تنتج سنویا 
ما یزید عن 5 ملایین طن من النفایات التي تشكل 
خطرا على الصحة والبیئة والمتمركزة خاصة على 

 سنرى ذلك. اكم-الساحليالشریط 

التلوث الصناعي في  ظاهرة-ب 

 الجزائر:

یعتبر التلوث الصناعي من بین أهم المشاكل 
البیئیة في الجزائر إلى جانب مشاكل أخرى مثل 
التصحر الذي یهدد مساحات شاسعة، تقلص 

 .211-210المرجع السابق، ص –1

 المجموع 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنوات

مجموع 
الاستثمارات 

 الخاصة

114 219 178 348 912 685 798 3344 

حصة الاستثمار 
 الصناعي

99 153 74 143 324 343 214 1377 

 41.17 30.20 50.07 35.52 32.64 41.57 69.86 86.84 النسبة المئویة

الجزائر
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الأراضي الزراعیة بسبب التوسع العمراني، وسیاسة 
ت ابتلعت مساحات شاسعة منها وكان التصنیع التي

لها آثار ضارة على الزراعات لتمركز المنشآت 
الصناعیة على الشریط الساحلي حیث یوجد أكثر من 

على هذا الشریط أو قریبا  مركبا أو مصنعا 253
اقع لأنها اعتبرت سهلة قد اختیرت هذه المو منه. و 

مشتملة على الهیاكل القاعدیة الإعداد والتهیئة و 
نب السلبیة الكبرى الضروریة دون مراعاة الجوا

 المحیط.البیئة و الأخرى على 

فالشریط الساحلي الذي یمتد على طول 
ت كبیرة وسهول من هضبا الذي تتكونكلم  1200

من تضاریس ساحلیة (المتیجة وتلال الساحل) و 
اع تمركزت فیها المدن الرئیسیة والمواقع مختلفة الارتف

، 1كلم 45000تبلغ مساحتها المینائیة للبلاد. و 
تأويمن المساحة الإجمالیة للجزائر و  %91تمثل و 

ملیون نسمة (سكان الولایات الشاطئیة) أي ما  12,5
یعادل العدد الإجمالي لسكان الجزائر. الذین یتوزع 

م على المناطق الزراعیة الكبرى والأحواض معظمه
الأقطاب الحضریة الكبرى (عنابة، الصناعیة و 

الممارس .) فالضغط ائر...سكیكدة، وهران، الجز 
 300على فضائنا الساحلي أدى إلى بلوغ كثافة 

نسمة ببقیة  12,12قابل نسمة بالمتر المربع الواحد م
 .الأقالیم

ع الزاحف نحو ویلاحظ حالیا أن التوس
المرتبط بالاحتیاجات المتنامیة الأقطاب الساحلیة و 

 الجزائر.في  ومستقبل البيئةتقرير حول حالة  والبيئة.وزارة تهيئة الاقليم  - 1
.          38، ص 2001 النخلة،مطبعة 

الخدمات لسكان الحضریین في مجالي السكن و ل
لأراضي الزراعیة ساب ایتم على حال متواصلا و لایز 

من  %17هكذا ضاعت نسبة التي تحیط بها و 
بتمركز معظم  1المساحة الإجمالیة لمنطقة الساحل.

 الساحلیة)،الصناعیة في المنطقة الشاطئیة ( الأنشطة
حیث یتموقع أكثر من نصف الوحدات الصناعیة 

ئر للبلاد في هذه المنطقة. تجمع تجمعات الجزا
بجایة لوحدها بة وسكیكدة و العاصمة، ووهران وعنا

من النسیج  %74وحدة أي حوالي  3.876
 10202فمن أصل   2الصناعي لهذه المنطقة. 

 5242، تتموقع 1993وحدة صناعیة أحصیت سنة 
كلم نحو  50منها على شریط یمتد من البحر نحو 

من المجموع  %51.4الداخل، أي ما یعادل 
 الوطني.

 الملوثة: الصناعات-ج

وجه الخصوص في الصناعات تتمثل على 
 الكیماویة والبتروكیماویة وصناعات التعدین

«Métallurgiques»  وهي كلها متواجدة بالمدن
الكبرى مثل الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة، 
وعنابة، ویضیف التقریر السابق بأن المركبات 

ه قد تم المتعلقة بالصناعات الملوثة المذكورة أعلا
لم یكن و  1970وسنة  1960تأسیسها بین سنة 

أغلبها یشتمل على تكنولوجیا تسمح بمراقبة التلوث 
وأن بعض المركبات التي تشتمل على بعض المرافق 

 لتصفیة المیاه الملوثة لا تقع صیانتها بانتظام.

 .35المرجع، ص  نفس-2
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ثم أن قدم هذه المركبات التي تجاوز الكثیر 
عاما یجعلها أكثر تلویثا للبیئة كما یشیر  30منها 

 .3استقریر كن

ولة بالتعاون مع هناك دراسات قامت بها الدو  
برنامج المساعدة التقنیة من أجل البنك العالمي و 

تؤكد على  «METAP»حمایة بیئة البحر المتوسط 
أن التلوث الذي تسبب فیه القطاع العام الصناعي 

وحول المدن الجزائري یمتد على الشریط الساحلي 
سكیكدة. خاصة عنابة و الكبرى لهذا الشریط و 

إن توجد وحدات صناعیة أخرى ملوثة و  كما
بوت ضررها على كانت أقل من حیث الخطورة لث

 الإنسان مثل:البیئة و 

یوجد بالجزائر  :الإسمنتوحدات إنتاج  •
هي موزعة على العدید من مصانع الإسمنت و 

 المناطق التالیة: 

الرایس حمیدو (العاصمة)، مفتاح (البلیدة)، 
الشلف، زهانة، بني صاف، سعیدة، سور الغزلان، 

 حامة بوزیان، حجر السود، عین الكبیرة (سطیف)،
 تبسة، حمام الضلعة (المسیلة). عین التوتة(باتنة)،

 فهي تدفق سنویا:

 طن من أكسید الازوت 4569 -
 طن من أكسید الكربون 1200 -

. الدورة التاسعة، مشروع تقرير: "البيئة في والاجت�عيالاقتصادي  المجلس-3
 .20الجزائر رهان التنمية"، ص 

ركبات العضویة المتبخرة طن من الم 464 -
 انیةثغیر المی
 دیوكسید الكبریتطن من  1,020,000 -

ملاحظة: للتقلیل من غبار الاسمنت، جهزت 
كل المصانع بمنفضات لإزالة الغبار غیر أنها في 
غالب الأحیان معطلة نتیجة مشاكل تتعلق بالصیانة 

 أو التحكم في ثابتات أسالیب التشغیل.

توجد عدة : الكلسوحدات إنتاج الجبس و  •
تقل عن نتاجیة وحدات على المستوى الوطني بقدرة إ

مجهزة بمنفضات معطلة  هيطن سنویا، و  20000
ة. وتدفق في أغلب الأحیان لنفس الأسباب السابق

 سنویا:وحدة أم جران (بسعیدة) 
من  طن 70وطن من الدقائق،  20250
 أكسید الأزوت

 :مصانع التكرير •

أهم الانبعاثات الصادرة عن مصانع التكریر 
في تساهم مشكلة من تدفقات غازات المحارق و 

 حراري.اع إنتاج الغازات ذات المفعول الارتف

نجز هذا ا مركب تحليل الزنك (الغزوات): •
طن سنویا من الزنك  40000المركب بهدف انتاج 

من  طن 150وطن من حامض الكبریت  9000و
الكادمیوم (شبیه بالقصدیر). ویتدفق منه كمیات 
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هامة من دیوكسید الكبریت في الجو ودقائق المعادن 
 1 لةالثقی

 :وأخرى مكدسةخط�ة مطروحة  نفایات-د

استنادا إلى دراسة ممولة من طرف المجموعة و 
فقد تم إحصاء  1989الاقتصادیة الأوربیة تمت في 

الثقیلة، طن من أوحال المعادن  100.000مخزون 
طن من الزئبق متواجدة على مستوى  آلاف 6و

مخازن تقع أحیانا بمناطق ذات كثافة سكانیة عالیة، 
وفي بعض  معرضة للأمطار والریاح والحرارة.

المواقع الصناعیة توجد برامیل مملوءة بنفایات من 
ولا السیانیر مهملة لزمن طویل في الهواء الطلق،

ع أحد یتكلم عما ستكلفه عملیة تطهیر تلك المواق
الملوثة بالصناعة الكیمیائیة التي لا ندري إذا كانت 

 .2مسؤولیتها البیئیة المجهولة

نذكر كمثال ما جرى مؤخرا بعاصمة  ولنا أن
عین  ب"المنطقة المعروفة  وبالتحدید فيالولایة بشار 

جدید قریبا من النسیج حمو عیسى" غرب بشار ال
قي، إذ آبار میاه السالعمراني والمستثمرات الفلاحیة و 

) اكتشاف عشرات 2013تم في العام الماضي (
الأطنان من البرامیل التي تحتوي على مواد كیمیائیة 
سامة، سبق لمنظمة الصحة العالمیة أن حذرت من 
استعمالها. تلك المواد كانت تستعمل في مكافحة 

-صلاحیتهاانتهاء مدة  بعد-مكدسةالجراد، وتركت 

ية الجزائرية الد�قراطية الشعبية. وزارة تهيئة الإقليم الجمهور - 1
، مرجع 2003، ومستقبل البيئة. التقرير الوطني حول حالة والبيئة

 .69-68سابق، الأنشطة الصناعية الملوثة، ص ص 
2 –M'hamed Rebah. les risques écologiques en Algérie, Quelle 
riposte?. Alger : les éditions APIC, 2005, p .95  

مرائب كبیرة بإحدى الورشات التي كانت تابعة  داخل
لمؤسسة أشغال البناء قبل عقدین من الزمن، ونوافذ 
مفتوحة على الهواء ودون حراسة، بل عرضة للعوامل 

خاصة الأطفال.  وعبث الإنسانالطبیعیة والنهب 
ناشدت جمعیة فلاحیة محلیة  2013وفي جوان 

لك النفایات بالمنطقة السلطات بالتدخل العاجل لرفع ت
  3دفنها. وإتلافها أوالخطیرة 

 أنواع التلوث الصناعي:-ثالثا

 :والموانئتلوث المياه  -أ

من بین أهم ما تستهلكه الصناعة هو الماء 
وبكمیات هائلة، لذا تعد أحد أهم مصادر تلوث میاه 
الأنهار والودیان وحتى البحار التي انتشر بها التلوث 

ات والثورتین بشكل كبیر مع كبر حجم المجتمع
الزراعیة والصناعیة، وما أنتجته من مخلفات معقدة 

. وغیرهاالكیمیائیة  ومحملة بالملوثاتالتركیب 

فالوحدات الصناعیة المتمركزة داخل المناطق 
نفایاتها السائلة بدون معالجة، الحضریة، تتخلص من 

جزئي محدثة تلوثا إن عولجت فیتم ذلك بشكل و 
متزایدا. بالإضافة -كیماویا -افیزیائیبكتیریولوجیا و 

 إلى تدفقات السوائل الحضریة.

النهار. اكتشاف أطنان من المواد الكي�وية السامة وسط السكان في -  3
 .)2014سبتمبر  21 (الأحد 2124العدد  بشار.
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ملیون متر مكعب من  1بالتالي یرمى كل یوم و 
الصرف في میاه  والناتجة عنالمیاه غیر المعالجة 

 1البحر.

التلوث إلى أن موانئ الجزائر  وتشیر مقاییس
قد بلغت نسبة عالیة من التلوث بلغت ذروتها في كل 

. دون إغفال أمر 2وعنابةمن العاصمة، وهران 
الحشریة في والمبیدات تسرب المواد الكیمیائیة 

المیاه الجوفیة نتیجة النشاطات وتلویث الأرض 
وكانت لهذه الوضعیة آثار ضارة على  الزراعیة.
لصحة العمومیة لتلوث المیاه السطحیة خلال االبیئة و 
) وفقا لتقریر الوكالة الوطنیة 1992-1985الفترة (

 للموارد المائیة.

فالنفایات السائلة الصناعیة تساهم بقسط  
كبیر في تلویث مجاري المیاه ومنشآت التعبئة منها: 
تدفقات المدابغ ووحدة النسیج التابعة (للشركة 

جیة) لمدینة سبدو والتي أدت الوطنیة للصناعة النسی
إلى تلوث سد بني بهدل، تدفقات المنطقة الصناعیة 

مركب / وتدفقاتتلوث سد بن خدة لتیارت:
. 3المنظفات الواقع في سور الغزلان: تلوث سد لكحل

كما أن الساحل الجزائري یتعرض إلى عملیات 
تفریغ خزانات البواخر التي ترسو بالموانئ أو تنتقل 

ملیون طن من  100لسواحل، فحوالي على طول ا

 ومستقبل البيئة. التقرير الوطني حول حالة والبيئةوزارة تهيئة الإقليم  – 1
 .6، صوالتنمية المستدامة، المخطط الوطني للأنشطة البيئية 2001

 .35، مرجع سابق، ص والاجت�عيالمجلس الوطني الاقتصادي  - 2
 ومستقبل البيئةالوطني حول حالة  والبيئة. التقريروزارة تهيئة الإقليم  - 3

: التمركز والأنشطة الصناعيةالحضرية  سابق، المناطق، مرجع 2003
 .56، ص والانفجار

المحروقات تمر سنویا بالقرب من الشواطئ 
ملیون طن من  50الجزائریة، كما یتم شحن 

المحروقات سنویا ابتداء من الموانئ الوطنیة. 
البحر أثناء هذه  وتتسرب إلىطن منها تفقد  10000

 العملیات. 

من البترول یمكن أن یغطي  وطن واحد
هكتارا من 1200قة) إلى غایة بسحاءة (طبقة رقی

جزئه القابل للتبخر من  وعندما یتبخرسطح البحر 
السطح، فإن أجزاءه الثقیلة المحتویة على كمیات 
هائلة من الكبریت والمعادن ترسب رویدا في 

 .والنباتات البحریةالأعماق فتتلف الحیوانات 

ولذلك كان من السهل تقدیر جسامة الأضرار 
الثروة السمكیة. والنشاطات و ن التي تلحق بالسكا

، تم منع 1999وللإشارة فقط ففي سنة 
شاطئ  511شاطئ من ضمن  183السباحة في 

استحمامي التي جرى إحصاؤها أي أكثر من الثلث، 
ولا نزال كل سنة نفاجأ بشطب العدید من الشواطئ 

 من القائمة، نظرا لتلوثها الخطیر على صحة الفرد.

تلوث البحري مستویات وبینت معاییر قیاس ال
والتي عالیة للتلوث المسجلة في الموانئ الجزائریة 

، (العاصمةذروتها في أكبر المدن الجزائریة  بلغت
 الصناعي.أغلبها ناجم عن النشاط  وعنابة)،وهران 

 تلوث الهواء: -ب

یتسبب القطاع الصناعي بنسبة كبیرة من حجم 
التي أجریت في  وتفید الأبحاثالهوائي،  التلوث
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السنوات الأخیرة في الجزائر العاصمة بأن تلوث 
الجو بها تجاوز كثیرا المعاییر الدولیة المحددة من 

 طرف المنظمة العالمیة للصحة. 

مركز الأبحاث لتثمین فقد أثبتت دراسة 
) التي تمت C.E.R.H.Yمشتقاتها (المحروقات و 

مة العاصلقیاس نوعیة الهواء بالجزائر  1996عام 
هما أهم الغازات أكسید الآزوت والمحروقات و  أن

كما بینت أن نسبة  الملوثة متواجدان بصفة مركزة.
الرصاص في الهواء، هذه المادة الملوثة في متوسطه 
السنوي في الجزائر العاصمة یتجاوز المعاییر الدولیة 

 المعتمدة.

عدد تركیزات الملوثات الهوائیة المنبعثة من و 
إن كانت ضعیفة طة الصناعیة، و كبیر من الأنش

عموما إذ تقل بكثیر عن جزء من الألف من الغرام 
الواحد في المتر المكعب من الهواء، غیر أنها كافیة 
لحدوث أخطار خاصة عندما تكون الأحوال الجویة 
غیر ملائمة لبعثرة الملوثات في مثل هذین 

 الوضعین:

كلما  الهواء تتناقصإن حرارة  تقلب الحرارة:
المحتوي على ملوثات  والهواء الساخناد الارتفاع، ز 

حالة تقلب الحرارة، تأخذ الأرض وفي ینتشر عمودیا. 
تكون إذا الحرارة في البرودة بسرعة أثناء اللیل، و 

المقاسة في ارتفاع عدة مئات من الأمتار أعلى من 
تلك التي تقاس على مستوى الأرض، مما یجعل 

إن لم تهب تعاكس، و الملوثات تنحبس في طبقة 
 1الریح في هذا الوقت، ترتفع الملوثات بنسب عالیة.

عندما تكون الریاح قویة  :تساقط سحب الدخان
نوعا ما فإن سحب الدخان المحتویة على ملوثات 

مثل مداخن مصانع -منبعثة من المدخنات العالیة 
یدا عن مصدرها بعدة الأسمنت یمكن أن تتساقط بع

ستویات التلوث عالیة جدا في تكون مكیلومترات، و 
مواقع هذه التساقطات. حول مدخنة عالیة تكون 
النقاط الأرضیة الأكثر تلوثا واقعة على عدة 

  2كیلومترات من هذه المدخنة.

ل لا الحصر لنا أن ندرج على سبیل المثاو 
أكثر (الإسمنت لاتزال مصانع التلوث الذي أحدثته و 

تذروه علىح و منشآت) من غبار تحمله الریا 10من 
الأشجار والمزارع الواقعة داخل دائرة تلك المصانع. 

الربو، اصفرار  مرض(في ونتیجة ذلك معروفة تتمثل 
النباتات خسارة مئات النباتات في بساتین 

والكروم واللوز وحب  وبساتین التفاحالحمضیات، 
 1  الملوك، وهزال القطعان).

 قراءة في أسباب التلوث:-رابعا

إذن انتهجت الجزائر سیاسة غیر مدروسة فیما 
یخص إنشاء مؤسسات صناعیة ودون مراعاة 
لعواقبها الوخیمة على البیئة وعلى الإنسان والزراعة، 
كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك، وحین نتحدث عن 

مكتبة الدار  مصر: ،1. طتلوث الهواء: القاتل الصامت حسن. شحاتة- - 1
 .53، ص 2002 للكتاب،العربية 

الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية. التقرير الوطني حول حالة  - 2
 .57، مرجع سابق، ص 2003 ومستقبل البيئة

1 - M’hamed Rebah, op cit, p 102. 
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تلوث له علاقة بقطاع الصناعة فإننا نتحدث عن 
 مخلفات هذا القطاع أي النفایات الصناعیة.

یة تصنیع البلاد حسب نموذج الصناعات عملف
المصنعة تمت في غالب الأحیان دون إجراء دراسات 

لمواقع لتأثیرات البیئة مما لم یسمح بالتكفل لتحدید ا
حسب المعاییر المعمول بها بالجوانب الصحیح و 

المتعلقة بحمایة البیئة. 

فالمؤسسات الصناعیة آنذاك لم تكن محل 
لى البیئة، أو دراسة دراسة لانعكاس نشاطها ع

الأخطار أو حتى دراسة عمومیة بسیطة (هذه 
الإجراءات لم تكن إجباریة). إذن العدید منها لم تكن 
تتوفر على منشآت ضد التلوث، ومحطات التصفیة 
 القلیلة المتوفرة آنذاك مع مرور الوقت لم تعد عملیة.

لم یكن معروفا بعد،  2التنمیة المستدامة مفهوم
، هو وبیئةأي صحة، أمن  HSE» «حتى شعار

أیضا، وكانت النتیجة ارتفاع درجة التلوث واستنزاف 
 للموارد الطبیعیة المتاحة ومنها الأراضي.

فمسار التصنیع جرى في ظروف لم تراع 
احترام الانشغالات البیئیة، أي معاییر حمایة البیئة لم 
تكن أساسیة قبل صدور القانون المتعلق بحمایة 

المشاریع الصناعیة  وكانت تنجز). 1983البیئة (

هذا المصطلح ظهر في البداية في علم البيئة ثم تطور وأصبح واسع  - 2
. والاستمراريةعلى التحمٌل  وتعني القدرة .ليشمل جميع المجالات النطاق

المناطق  مثل-البيولوجيةإلى مدى بقاء النظم  الاستدامةفي علم البيئة تش� و 
بالنسبة  في الطبيعة متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت. أما  -الرطبة والغابات

للبشر فهي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل 
وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد 

 حول والتصنيع: دراسات التنمية وقضايا الخولي. البيئة ة). أسامالطبيعية
 .25، ص2002 المعرفة، عالم والدول النامية. العربي الوطن في البيئي الواقع

كانت سبقا بدراسة الآثار في البیئة، و بدون القیام م
وجهة نظر رجال الصناعة وحدها التي تؤخذ في 

یفضلون الحسبان حین إقامة المشاریع، والذین كانوا 
لقریبة من خزانات الید االمواقع السهلة التهیئة و 

على كل المتوفرة العاملة والمجاورة لسبل الاتصال و 
 السهولة.ما من شأنه ضمان الراحة و 

 وحتى بدایةمن الاستقلال  –وطیلة تلك المدة 
الثمانینیات، لم یأخذ موضوع البیئة نصیبه من 

 وآفاقه، إذالنقاش عند اهتمام المسؤولین بالتصنیع 
یتم التطرق إلیه بشكل مقتضب ونادر لأن النقاش 

الاجتماعیة ونتائجها  ةیالخصوصكان یدور حول 
المختلفة وكیفیة معالجتها بوضع شبكات  والاقتصادیة

اجتماعیة تخفف من آثارها الوخیمة المرتقبة، وكذلك 
عن المدیونیة وكیفیة التخلص منها والتصدي 

 1لصندوق النقد الدولي وما شابه ذلك من مشاكل.

 علاقتها بالتصنیع فلم یبدأأما ظاهرة التلوث و 
إعلامیا إلا مع ا في الجزائر جدیا و الاهتمام به

صدور قانون حمایة البیئة المؤرخ في الخامس من 
، بالرغم من أن المجلس الوطني 1983شهر فیفري 

، بموجب المرسوم رقم 1974للبیئة قد عین سنة 
، غیر أن 1974جویلیة  12المؤرخ في  74-56

النصوص التطبیقیة لهذا القانون لم تظهر إلا 
حرصه، و 1990سنة  90-78م بصدور المرسو 

على ضرورة اشتمال كل مشروع اقتصادي على 
 .سات تتعلق بتأثیراته على البیئةدرا

 .41محمد زوزي، مرجع سابق، ص  – 1

http://vb.naqaae.eg/naqaae150/
http://vb.naqaae.eg/naqaae150/
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إذن تمت نقلة مؤسساتیة وقانونیة لمحاربة 
التلوث الصناعي، فبینما كانت وظیفة النسق 
الاقتصادي الكلاسیكي بصفة عامة ونسق 
الصناعات المصنعة التي عرفته الجزائر على وجه 

لخصوص یقوم على وظیفة اقتصادیة محضة هي ا
السلع، أصبحت ئع والخیرات الاقتصادیة و إنتاج البضا

مع نسق التنمیة المستدامة مختلفة ومزدوجة، إذ 
البضائع والخیرات الاقتصادیة أصبح مطالبا بإنتاج 

ى بالحفاظ عل -في نفس الوقت  وبطریقة إلزامیةو  -
إتلافها، مع لویثها و الموارد الطبیعیة  وعدم تالطبیعة و 

التهدید بتطبیق عقوبات رادعة بدایة بالغرامة الملوث 
، عملا بمبدأ  أن الملوث هو الذي  2ملزم بدفع الثمن
أو الغلق  le pollueur-payeurیدفع المقابل، 

إلغاء النشاط الاقتصادي المعني في حالة عدم و 
 القدرة على القیام بهذه الوظیفة المزدوجة.

 خاتمة

التلوث  والمتعلق بظاهرةالمقال  في هذاتطرقنا 
ر إلى تعریف النفایات الصناعیة الصناعي في الجزائ

ا من حیث الطبیعة (صلبة، سائلة جمیع أنواعهو 
وصف حجم وغازیة)، وتعریف التلوث الصناعي، و 

هذه الظاهرة في مجتمعنا، من حیث تقدیم جملة 
أهمها  الأسباب التي كانت سببا مباشرا في تحصیلها

سیاسة التصنیع التي لم تأخذ المقاییس البیئیة بعین 
الاعتبار. 

بمبدأ الملوث  10-03عبرّ المشرع الجزائري عن ذلك في قانون البيئة رقم  - 2
منه ، إذ بّ� أنّ المبدأ يقتضي  03في المادة  (Pollueur- payeur ) .الدافع

تداب� الوقاية تحميل كل شخص يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل 
 . من التلوث و التقليص منه و إعادة الأماكن و بيئتها إلى حالتها الأصلية

ناعي في بلادنا فالوضعیة الحالیة للتلوث الص
هذا على الرغم من المجهودات تبعث على القلق و 

المبذولة لمحاربته سواء على المستوى التشریعي أو 
التنفیذي. فالنفایات الصناعیة قد طالت البیئة ولوثت 

أوساطها الطبیعیة. فضلا عن ذلك فقد توجد مختلف 
على مستوى مؤسسات اقتصادیة كبیرة كمیات معتبرة 
من المخلفات الخطیرة مكدسة بمواقعها لأن التخلص 
منها یحتاج إلى تكالیف باهضة دفعت أصحاب تلك 
المؤسسات إلى التماطل. كما أن هناك من 
المؤسسات من لا تحترم البیئة سواء من حیث عدم 

فرها على المنشآت الخاصة بمعالجة نفایاتها أو تو 
تعطل هذه الأخیرة، فلا تتردد في الإلقاء بفضلاتها 
الملوثة دون معالجة في میاه الصرف التي تصب في 

 .والبحارالودیان 

إلا أن الجهات العمومیة المكلفة بحمایة البیئة 
أبدت صرامة تجاه كل من یجرؤ على القیام بمثل 

تي تعاقب علیها تشریعات البیئة، هذه الجریمة ال
 (Pollueur- payeur ) الدافع-الملوثعملا بمبدأ 

الذي یفرض على كل شخص قد یتسبب نشاطه في 
إلحاق الضرر بالبیئة، التكفل بكل نفقات تدابیر 
الوقایة من التلوث و التقلیص منه قدر المستطاع و 
إعادة الأماكن و بیئتها إلى حالتها الأصلیة في حالة 

تلویثها. 

من جهة أخرى، بما أن ذلك من جهة و 
ید للتنمیة، فإن الرفاهیة الاقتصادیة هي الهدف الوح

ایة حمث الصناعي اعتبر كضرر لابد منه و التلو 
أدرج مفهوم  منذ أنالبیئة اعتبرت كحاجة ملحة. و 
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فرض على كل الدول، فإنه شیئا التنمیة المستدامة و 
فشیئا اعتمدت التنمیة استراتیجیة الإنتاج الأقل 
تلویثا، والمتمثل في التقلیل من استهلاك المیاه، 

ؤدي حتما إلى إنتاج اد الأولیة. مما یالطاقة، والمو 
انبعاثات ملوثة أقل أي الحفاظ على نفایات أقل و 

الموارد الطبیعیة وتخفیض نفقات التصنیع والحفاظ 
 بالتالي على البیئة. 
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